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12641 ‐ مشروعية الفطر للتقوي عل الجهاد

السؤال

هل يجوز للمجاهدين أن يفطروا ف رمضان ؟ مع أنهم ف بلادهم وليسوا مسافرين .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

نعم ، يجوز للمجاهدين أن يفطروا ف رمضان ، ليتقَووا بذلك عل الجهاد ، ولو كانوا ف بلادهم . فإن الصيام يضعفهم عن

القتال ، والناية ف الأعداء.

وهذا أحد القولين للإمام أحمد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذاه ابن مفلح وابن القيم وغيرهم من أهل العلم . انظر

الفروع لابن مفلح 3 / 28 .

وقد ورد عن النب صل اله عليه وسلم ما يدل عل مشروعية الفطر بسبب الجهاد .

ف ةَ ‐يعنم َلا لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر عنَا مافَرس : قَال نْهع هال ضر يدٍ الْخُدْرِيعس ِبروى مسلم (1120) عن ا

. مَى لقْوا طْرالْفو مِكدُوع نم تُمنَوقَدْ د مَّنا : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر نْزِلا ، فَقَاللْنَا مفَنَز ، اميص ننَحة‐ وفتح م

فَانَت رخْصةً ، فَمنَّا من صام ، ومنَّا من افْطَر ، ثُم نَزلْنَا منْزِلا آخَر ، فَقَال : انَّم مصبِحو عدُوِكم والْفطْر اقْوى لَم ، فَافْطروا

. وكانَت عزمةً فَافْطَرنَا .

النَّاس رما لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تيار : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِابِ النَّبحصضِ اعب نوروى أبو داود (2365) ع

. مِكدُوعا لوتَقَو : قَالطْرِ ، وبِالْف الْفَتْح امع فَرِهس ف

قال الحافظ ف "التلخيص الحبير" : صححه الحاكم وابن عبد البر اهـ

فهذان الحديثان يدلان عل أن الأمر بالفطر ليس من أجل السفر ، وإنما من أجل التقوي عل الجهاد .

قال ف المنتق شرح موطأ الإمام مالك :

قَولُه : (تَقْووا لعدُوِكم) فَانَ ذَلكَ سبب فطْرِهم . . . ولَو كانَت الْعلَّةُ السفَر لَما علَّل بِالتَّقَوِي للْعدُوِ ولَعلَّل بِالسفَرِ اهـ

وقال المناوي ف فيض القدير :
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القوة الت ذَ من تعليله بدنو العدو واحتياجهم إلخرواية : (قد دنوتم من عدوكم) . . . وا و" أي : توافونه صباحاً . وفِحبصم "

ما قيل لأنه أول ي بالفطر جاز علالتقو الحضر واحتاجوا إل يلقونه بها أن الفطر هنا للجهاد لا للسفر ، فلو وافاهم العدو ف

من الفطر بمجرد السفر اهـ.

وقال ابن القيم ف زاد المعاد (54-2/53) :

وكان ‐ يعن النب صل اله عليه وسلم‐ يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم ليتقووا عل قتاله ، فلو اتفق مثل هذا ف الحضر

وكان ف الفطر قوةٌ لهم عل لقاء عدوهم ، فهل لهم الفطر ؟ فيه قولان : أصحهما دليلا : أن لهم ذلك ، وهو اختيار ابن تيمية ،

وبه أفت العساكر الإسلامية لما لقوا العدو بظاهر دمشق ، ولا ريب أن الفطر لذلك أول من الفطر لمجرد السفر ، بل إباحة

الفطر للمسافر تنبيه عل إباحته ف هذه الحالة ، فإنها أحق بجوازه ، لأن القوة هناك تختص بالمسافر ، والقوة هنا له

وللمسلمين ، ولأن مشقة الجهاد أعظم من مشقة السفر ، ولأن المصلحة الحاصلة بالفطر للمجاهد أعظم من المصلحة بفطر

المسافر ، ولأن اله تعال قال : ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ) الأنفال /60 .

والفطر عند اللقاء من أعظم أسباب القوة . . . ولأن النب قال للصحابة لما دنوا من عدوهم : ( إنم قد دنوتم من عدوكم

والفطر أقوى لم ، وكانت رخصة . ثم نزلوا منزلا آخر ، فقال : إنم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لم فأفطروا فانت عزمة

فأفطرنا ) .

فعلل بدنوهم من عدوهم واحتياجهم إل القوة الت يلقون بها العدو ، وهذا سبب آخر غير السفر ، والسفر مستقل بنفسه ، ولم

يذكره ف تعليله ولا أشار إليه . . . وبالجملة فتنبيه الشارع وحمته يقتض أن الفطر لأجل الجهاد أول منه لمجرد السفر ،

فيف وقد أشار إل العلة ، ونبه عليها ، وصرح بحمها ، وعزم عليهم بأن يفطروا لأجلها ، ويدل عليه ما رواه عيس بن يونس

عن شعبة عن عمرو بن دينار قال : سمعت ابن عمر يقول : قال رسول اله لأصحابه يوم فتح مة : إنه يوم قتال فأفطروا ،

فعلل بالقتال ، ورتب عليه الأمر بالفطر بحرف الفاء . وكل أحد يفهم من هذا اللفظ أن الفطر لأجل القتال اهـ

واله أعلم .

وهذه المعركة الت ذكرها ابن القيم رحمه اله ، كانت بين المسلمين والتتار سنة 702 هـ وكان النصر فيها للمسلمين .

قال ابن كثير رحمه اله :

وأفت الناس بالفطر – يعن ابن تيمية رحمه اله ‐ مدة قتالهم وأفطر هو أيضاً ، وكان يدور عل الأجناد والأمراء فيأكل من

شء معه ف يده ليعلمهم أن إفطارهم ليتقووا عل القتال أفضل ، فيأكل الناس اهـ

انظر : "البداية والنهاية" (14/31) .


